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كارثة تلوث المیاه وانقطاعھا
بالمجاریــر  ملوثــة  میاھــاً  الیــوم  اللبنانــي  المواطــن  یســتعمل 
والطبــخ  الخضــار  وغســیل  للاســتحمام  النفایــات  وعصــارة 
والتنظیــف. وتحــوي ھــذه المیــاه نســبة عالیــة مــن الجراثیــم، مــا 
الأحیــاء  عــدد  ویصــل  للاســتخدام.  صالحــة  غیــر  یجعلھــا 
المجھریــة التــي تتســرب إلــى میــاه لبنــان مــن النفایــات إلــى 
ــار للزئبــق والســالمونیلا  ــم إیجــاد آث ــار فــي الملیلتــر، كمــا ت الملی
الصحــي  الصــرف  شــبكة  لغیــاب  ذلــك  ویعــود  والقولونیــة. 

وتسرب المجاریر إلى المیاه الجوفیة والأنھار والبحیرات.
ویحتــاج لبنــان إلــى حوالــي ۲ ملیــار متــر مكعــب ســنویاً، تؤمّــن 
الدولــة حوالــي ۳٥٪ منھــا فقــط تصل إلى البیوت عن طریق شــبكة 
الدولــة المھترئــة التــي یعــود عمــر أجــزاء منھــا إلــى أیــام الســلطنة 
العثمانیــة والانتــداب الفرنســي. لــذا یضطــر المواطــن للاســتعانة 
فاتورتیــن  ویدفــع  الصھاریــج،  أي  المیــاه،  تعبئــة  بشــركات 

للحصول على میاه ملوثة.  
 

الحلول المكلفة 
فــي العــام ۲۰۱۱، وضعــت وزارة الطاقــة والمیــاه الإســتراتیجیة 
الوطنیــة لقطــاع المیــاه ووعدت بحل المشــكلة بحلــول العام ۲۰۲۰ 
بكلفــة باھظــة بلغــت حوالــي ۱۰ ملیار دولار: ما بیــن ۷٫۷٤ ملیار 
دولار اســتثمارات و۲٫۱ ملیــار دولار صیانــة. وقــد شــارفت ھــذه 
المھلــة علــى الانتھــاء ومــا زالــت مشــكلة المیــاه فــي تزایــد نظــراً 
ــاء  ــت بن ــي رافق ــكالات الت ــل وللإش ــن التموی ــة ع ــز الخزین لعج
الســدود وتنظیــف البحیــرات ومجــاري الأنھــار. كمــا طلبــت 
الــوزارة ٤٫۸٥ ملیــار دولار مــن خــلال قــروض "ســیدر" لإنفاقھا 
ــار  ــذر بانھی ــي ین ــة الحال ــأن عجــز الموازن ــاً ب ــاه، علم ــى المی عل
اقتصــادي فــي وقــت یرتفــع فیــھ الدیــن العام إلــى حوالــي ۸۰ ملیار 

دولار.

نظام منتجي المیاه المستقلین
(Independent Water Producers IWP) 

نظــراً للوضــع المالــي الخطیــر، تقتــرح ھــذه الورقــة اعتمــاد 
ــة  ــة الدول ــى موازن ــر عل ــاه توف ــدة لإدارة قطــاع المی سیاســة جدی
ــركات  ــتثمر ش ــأن تس ــل ب ــة. ویقتضــي الح ــاء المالی ــع الأعب جمی
ــغ نحــو  ــان المائیــة الضخمــة التــي تبل ــاج الخاصــة ثــروة لبن الإنت
ــاه  ــة المی ــى معالج ــل عل ــنویاً، وتعم ــب س ــر مكع ــار مت ٤٫٥ ملی
السطحیة مثل البحیرات والأنھار والینابیع التي تشكل ۸٤٪ والمیاه 
الجوفیــة (۱٦٪) علــى نفقتھــا الخاصــة، لتبیعھــا لاحقــاً لشــركات 
ــاه  ــة المی ــادة كمی ــاج زی ــركات الإنت ــة ش ــن مصلح ــع. وم التوزی
ــك  ــا. والأھــم مــن ذل ــادة مبیعاتھ ــة مــن أجــل زی المتاحــة والنظیف
ھــو أن لا تعطــي الدولــة "امتیــازات" لشــركات محــددة دون 

ســواھا مثلمــا حصــل فــي قطاعــات الاتصــالات والإنترنــت 
والطیــران والكازینــو وغیرھــا مــن القطاعــات، مــا یــؤدي إلــى 
رفــع الســعر علــى المواطــن، بــل علــى العكــس: إذ تفتــح الدولــة 
ــذي یخفــض  ــاه، الأمــر ال ــاج المی ــكل مــن یرغــب بإنت الســوق ل
ــتغلال  ــمح باس ــا یس ــن، كم ــن المنتجی ــس بی ــراً للتناف ــا نظ كلفتھ

الموارد المائیة في كل المناطق على نحو فعال.

المنافسة بین شركات التوزیع
ــاج  ــركات الإنت ــن ش ــاه م ــراء المی ــع بش ــركات التوزی ــوم ش تق
ــة  ــة جبای ــق الاســتھلاك مــع خدم ــرق وف ــا بالمف ــة وتبیعھ بالجمل
ــر  ــون الفواتی ــا یدفع ــن أن زبائنھ ــد م ــا تتأك ــا یجعلھ ــر، م الفواتی
وإلا فســتتحمل ھــي خســارة مــن لا یدفــع. وھــذه العملیــة تحســن 
 .٪٥۰ حالیــاً  تتخطــى  لا  التــي  الجبایــة  نســبة  مــن 
وعلــى ســبیل المثــال، تــم تســلیم قطــاع المیــاه فــي طرابلــس بیــن 
العامین ۲۰۰۳ و۲۰۰۷ إلى شركة فرنسیة استطاعت أن تخفض 
الھدر بنسبة ۲۰٪ في خلال سنتین، وترفع الجبایة من ۳۰٪ إلى 
۸۰٪، وإیــرادات القطــاع مــن ملیونــي دولار إلــى ٤٫٤ ملاییــن 
دولار ســنویاً. ولا بــد ھنــا كذلــك مــن الإشــارة إلــى أھمیــة 
ــع باســتخدام الشــبكة  ــن شــركات التوزی ــر عــدد م الســماح لأكب
ــروض  ــن ع ــاه للمواطــن ضم ــع المی ــج وبی ــن الصھاری ــدلاً م ب
ــة  ــا ســعرھا أو تدھــورت نوعی ــإذا رفعــت شــركة م تنافســیة. ف
خدمتھــا، یلجــأ المواطــن إلــى شــركة أخــرى. وتضــع ھــذه 
وتتنافــس  القیــادة  ســدة  فــي  المواطــن  المباشــرة  المحاســبة 

الشركات على خدمتھ وإرضائھ.

إدارة شبكة النقل
تتتولــى شــركات خاصــة إدارة شــبكة النقــل وتضعھــا بتصــرف 
الموزعیــن والمنتجیــن لقــاء بــدل إیجــار، فیمــا تســعى شــركات 
النقــل إلــى تحدیــث الشــبكة وصیانتھــا وتوســیعھا لتشــمل كل 
الیــوم لأن  فقــط  الطلــب  مــن  بنحــو ٪۳٥  مقارنــة  المنــازل 
وارداتھــا مرتبطــة بكمیــة المیــاه المســتھلكة. ویضمــن ھــذا الحــل 
ــج  ــف الھــدر علــى الشــبكة لأن المیــاه التــي یضخھــا المنت وق
تقــاس بالعــداد، وینبغــي أن تتطابــق مــع كمیــة الاســتھلاك، كمــا 

أن أي فرق بین الكمیتین ستتحمل تكلفتھ شركات النقل.
والنقــل  الإنتــاج  بیــن  مــا  الجدیــدة  الصیغــة  ھــذه  وتفصــل 
والتوزیــع وتكفــل معالجــة الكارثــة البیئیــة وخفــض الســعر 
وتوفیــر  الشــبكة  وإصــلاح  التغذیــة  ســاعات  وزیــادة 
ــاه مــن خــلال  ــار دولار المقــرر إنفاقھــا علــى المی الـــ٤٫۸٥ ملی
ــى  ــتثمارات إل ــتقطاب الاس ــمح باس ــا تس ــیدر". كم ــروض "س ق
المیــاه ووقــف نزیــف الدولــة وتحویــل قطــاع المیــاه إلــى قطــاع 

ناجح وفعال.

info@limslb.com


